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3-%امهبر.ا:هث!ععهفرفهعناأعأفعفتءمظاهو

وهاقان.والطصحالعطمةحولتقريباكلاالمتنبيشريعور

النيمشاعرناتواناهماشعرهوفىالطيبابيانغساليالصقنان

الىالنفوسفيثيرو-دوعةمنشمرهيلقىمالروهما،خلودهورهز

ذلكمنعؤرهبم!االناسوشغلالمفياطرانماولك.اليوم

يعرهيكادلاخنى،فنهفىمبقريةمناوبوبماديوإنهفى

اروعولاابلخالهمةوعلؤبالننسالاعتدادفيشعراالعربيالاب

المتنبي.الطيبابيشعرمن

اب!ناياممنوبشعرهالطيبابيبابالمنايةاتصلتولقد

بىماانشكولا.هذايومناابأالاولديوانهوثارق!هاصرهجني

وهو-عليهايحسدهومقالاتوبحوىلراساتمنا؟نحتىعنه

تالفواقد.الشواءكبدمنفيرهحعير-احياتهطولالمحسدالثماعر

مابحثرالحقيقةف!تفيضخمةطتبةانهديوا!ثروحومنك!ذلكمن

.وشعوهالمتنبيعنوراجعمصالرمنالباحثفيهيرغب

تلكالدراساتبعدمطرداكورات!دتف!دلبحثاالواتانفير

!ءالمعاصرالباحثواصبح،المتنبيعنالحديثالعصرفيالرالدة

نافي،لطبيعي!مةاالعلومفىفىميلهمثل،روغبايلالسانيةالطوم

منالثخعيات،غيرهاواثننبيل!راسةالنظامةاوبالكمبيوتريستعين

عنمعلومانهتصيفلة71هذهيستفمانفيررغباصحوبعبارة

اللواس!مقتفياتاغراضتتطلنهماوقىوفرزهاوتصيلهاا&موع

لدقتوربععملهفيوالجعوىللمقةكيرضمانذأفىوفي.الوفت

وافنفكير.الملاحعةلانثمه

بالستخدامالادلأتعضنيالعلمية،الهيئاتاوالمراكر(بعضنرىويوم

وشعرهالشاعرعنالمصالرمنالمفرقةالاخباركللاستيعابالالكنروفية

آراءمنوالمحدليناصاللق!ككم!وم!حت!شروحمنعديهمحعبوما

جديدافنحاللدارسينفتحناز!ثكونيومئذ،وفنهعبؤيتهعن

ذلك،من!ننحناينمن.شعرهوتقييمم!ا!منيمجاللى

بديوانه،ماحقوالاث.،رللقوافيبسيطفصسسوىايدينابينوليس

ا؟نت!يجم!الم،الكتببطونفيمغرقةتزالفلااخبارهواما

تظما؟تاماجمعاكنالب

ا،حمرخلفإوالحفظافي"لراويةحملاملكةلدين!اكانتولو

تساعشاآليةذاكرةالىاحتجنالهاالقدامىنقاالنامنواحهاو

ذلكمعاليهاتحتيقدوربما،المتنبيشعرمنفيضنامه

بدانجدفلم.ودطةتحرمنالعلعيالبحث1يتطلبهمااقصىلنحقق

الص؟قةعلىافيمناداسبةحددت!االتيالصراسةهذء!ى

تتحلمكاملةقىاءةلقراءتهالمتنبيديوانالىفر-سناالننقليدية
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عليه.الموضوعةالشروعمنابعدرالاثناءفيمسننفيدينقبلمنلنا

انهماصحابهااغليهافييننقدعديدةثراسكيع!بقت!نالقد

مرةلاولوالقواوعمرءبيالمتحياةفيظمضةكانتجوانبوضحوا

ث-فىوبدون.شسهوخعائصشاعريةملامحعنكاشفةافواء

سهاغير،-بيبالتاعرفةاطريقميطينةمحاولاتكلهانهننبرها

معالنقاطبعضفيمع!والاخنلافمناقشتهامنبمنعساليس

صولهوارد"اوالانظارفيهتتفقفيماوالاسبقيةبالفضللهاالامراذ

ا!حابها.لع!المرهفاكقدياحسايولدهاوالخواطر

فليس.البدايةمنمحدداليسالدرا!سةهذهمنهد!اان

الررنفياتنموذجالمتنبينكرسابصورةفخرجانمطلقانيتنافي

المربي.الوجدانفيوانفتهلبطولتهالرائصةالصورةنزيفاوالمربي

البداية.مننحمدهاانالىاحتجناالبحثهذافيكليقتنالكين

تبريراواخبارهبعضلتحقيقشعرهمناتفقكيفماالاخذهيا!لا

الرواةافهامتسليطهيولا؟افيهواكقادالعلعاءمناحدافوال

.افه"بمندافعاومعانيهمنمتىلبيفىشعرهعلىوالاخباريين

خلالمنشعرهعنعامةصورةتصيلعاىالاولدىحرصناواذماا

آلتعماشاملةنظرة-كلوينعلىوكذلك،لديوانهمستاقيةفراءة

الشاهـرلهيخضعا!لمبحوماوتفيرتطورمنعصرهفيالبيئةاليه

سياسضةكروفمنالشعريةحيا4اوالعامةحيالهفيعموما

جدا،صمآخربعنصرالاحتفاظمع،وثقافيةواجتماعيةوا!تصادية

شعرهمنوالمتميزةالعلاةلظواهراوتفسيرلملاحظةاكبرعليهركزنا

لىايالعباسيالعمرفيمفهومه،الشرمفهومعنصرهووسلوكه

لاننا.بالذاتالمت:!لدومفهومه،العصرذلكحتىالعربالنقاد

واهدافهاالشعرحقيقةسللمتنبيكانتاتيالصورةاننحتقد

شع!رهمشكلاتمنحيرلحلاللعبمحالمفظهيواساليبهواغراضه

وشخصيته.

العهمفياعتسا&كلمنالادبيةالمراسةتسلمانيمكنوبذلك

وابعلااثا!رلصورةوالمجردةلعقيقةااىؤيةدونيصلوالتقييم

ح!امنويبقى،لواكلعافيال!راسةهذهمنالهدلىوهو.ش!عره

ألادبيةالمقاييسمنشثنابماعليهاواللعتنبمنحكماناذلكبعد

.الميصرةوالانسانية

.،،،

اكلتدادمبنفملأوابادبهاالمتعنهإمبرالذياطموحاابعادهيما

تحدينشعره!وردولمالذلكوالخفية"لطاهوةاعيألدواهيوما



الشاعريصورهماحقيقةهيوماأوالاشيلاوالناسللقيمصارخ

الشعرذلكموفعوماأوسلوكهنفسهفيبماشعرهفيذاثمن

فيتاثيرهم!ىهوماواخيرا!عمومساالعربيةالنفميمن

مستقبله؟وصنعحافرهتشكيطفيواهميتهاليومالرجماالانسان

نفسيتمانظاهرتكوالنمةالطىانمبدييافقدرونحن

لااسالساوهما.الفردكيانكلبشمةمتداضتانواجتملميتان

منوهي،الانسانلدىالذاتتثيداوالذاتحب!رزةيمدوان

والبقاءالبقه1تناذعقانون!رك!همابحسبالبشرضالعامةالفراكر

الطهوجونزعةبالطمةالاحساسبينفالعلاقةهناومن.الانضل

.الاخرىمنهماالواحدةحتماوكستتبع،تكلالية!قة

للمجدوظلعضوحمنيستتبعهومابالصمةالشعورانوالملاحظ

عنللتعبيرملالمامناخاعاحبهصادفاذاالاالفردسطحعلىجمفولا

منالمزموجالثورهذاينطلقمدوبالعكس،وتحللبحريةذاته

ءيلين.وحرميانكبتفتجة!اةالذاتاغوار

اكىالغردمرضيةحالةصإيةعلىالعاهرةهذهتشكل،قد

بهالمحيطهوالظروفوعرهلانهالاجتماىحجمهكلناذاخصوصا

الرهلي6اكافع!البعي!ة!يوحاتهشش!+بننجسيملهتسمحلا

*خريئ.نفوسفياحترامهقىفيعلىممهاويعجز

والامرافيالعقدانواعمنشيء!يلفيفطمنب!ان،بصرن

هو،مماذلكالىوماالفردلدىوعوارف!ودوافعهاالنضمية

مورها،بجميعالعبقديةانالىالنعرنلفت،متخمصةمولفاتموضوع

شنرذ،اومرضحالةكونهاعنالنفسعلماءعامةنظرفيقخرجلا

انفصاماتسعبباوقد.وففاحدتخئلفقداوتازماتختلفقد

الغنانيستإعمابقدرانهذلكمعوالملاحظ.الشخصيةفي

مابق!روالابداعالعبقريةاوارمنداخلهفييحتولعمهاالتنفشي

يضقمابةدروبرالتالى،والصحيالنفسيتوازانهإح!دالي-و!ق

.الظرجفيذاته

الفردنزعاتلت!قيقالغالبفيومامونطبيعيمجاللفلكفالفن

فسيحعالمكلاهما،صنوانوالحلموالفن.مضتلفةاشكال!

هوبتمماالفريانبيد.النفسفيالكامنةالفرديةالنزعدالا!

افرقوا.القيودببعضذلكفيومقيداواعيابمملهيقومالفنانان

لانشراحبأالاال!عملةتضيقبعديستشعرلاالفنكانهوالاخر

منهيخرجحلمهمنالمستيقظبينما،الهدفاصابةولدةوالراحة

الحلمذلكيعاودهانغيريتمنىلاويظلالجنةمنكالمطرود

اليه.يعوداواللذيذ

التعبيرفرمةالشعرمنحهعظيمفنانحالةعنالمتن!بييخرجولا

!صنوقهد.والحياةالنالسانراءواحساسهنفسهدخائلعنبقوة

ه!ممنيحملهمانتيجةنفسيةمرضيةاعراشحيلالهفيصاحبته

عليعمهتدلماذلكمننجدولا.عنهيعنرماهموممناونفسه

التم!الحمىتلكوخبرلازمتهنحولحال4اللهم،واشعارهاخباره

حدةمنعنهعر!مامع،بمعراؤمتهااوجفىكيانحيناضن!ته

الطبم.فيوقلق

صماحبه،عواضفعنللتعبيومجلااوسع!ةالشعرانثم

الذيالوحيدالقولفنهوالشمعرانيعتقمونالقدامىكانلقدبل

الخطابوبكافامهوباسممجرداباس!الملكمخبة!يهللشاعر

واالشعراءبعضبالغوربما.امامهبنفسهلاشتخارفيهللشاعر

للشاعر.ذلكمنحرا"مدرجنبعضتسامح

افيوتساؤلاتمشحلمنوشعرهالمتنبيحياةتثبرهماكلان

ذلكمنيهمنام!اابرفىانفير،هناكعنيناانيمكلالدارسينوجه

وموقفهومعتقدهتنبؤهحولالقولو!لك،وبيتهنسبهفىالقول

بممدوحيه.علاقاتهواخيراالعربوغيروالعربالبداوةمن

ذلك،كلفىمختلفهوظنونآراءوالمحدثينللقدامىكك.ولقد

كم!ثيماخبارهوبععيشعرهم!ش!6الي-الغالفييستفوعهم
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شططاالتفسيراتبعض!نىلاحظناانناغير،4فئترجعحاورايه

!هلاضةالففلةاوتلتوربما.احياناوالحكمالمقارنةفيوتجاونرا

الوهممنثلإلغيرا!شعرهمنالمش!لةالابياتمنعددبيالسياى

لحقيقةالدقيقفيرلتصورامننوس!ايضاسببهيكونفد،وانلف

العز.ذلكفيوقضاياهلشعرا

ابيهعنالمحسنبنعليعنالبعدادياخطيبايروينسبهفغي

انا:وقلا،بهاتياعترففنسبهعنالمتنبيسالت":ق!افها

آمنلمانتسنتومتى،وجماالبواديواطويالقباظااخبكلرجل

انتسبطليها.التيالقبيلةوبينبينهبطائلةالعرببعضياخذنيان

ويخافونجميعهمعلىاسلمفانااحدالىمنتمسبغيردم!وما

.،،لساني

:اثروربيتهفيأتشبيقولومقالخبرهذافمن

بجموديلأ!رتوبنفسيبيلثر!!بل!ثرفتبقوميلا

لامه:جدتهرثاءفىيلاخروبيتسه

إماليكونكالضضكابامانوالدممرمبنتعونيلممولو

نسبذايكنلمالمئنبيبانيقولالذيالشائعالرايذلكتولد

بتسه.الامخرلهيكنلمولذلكنابه

وتوضعحاًلغبرمنالتضقاقبلأ،مرهدا.تصديقيصبالالكن

المحسنوهوالخبر1ماحب!ةهيما،المعنيينالبيتين1منالمراد

عندعنهيتحرىحتىفسبهخقايج!لكانوءلأبالمتنبياكفوخي

!اواتلدجوابالمتنبيجوابكانءلهوثانيا؟نفسهالشاعر

أفو*فيالصادق

ك!انءللكل.جواببدونق!ه!ستبىالأسئلةهذهءل

ا،نتسابمنواسلملهمن2ا،نتسابعممانيعتقدحقاانر:يي

معرفهضسالان،فيهنشصما؟هذااليهاينتميالنىابلمةاال!

فيتجعلناالحينذلك!!السنروفميالحلليالعربيةبالتقاليد

كلص"لعلىيدللأخووومو.الخبرذلكظاهرد!وردمماريب

لثرفوابلمثرفتبقوميالا:"نيولهاما.للمتنبيمشر!غيراصلعلى

يقتمرلمالشاعرمن،النسبلؤمعلى*لبيتحقافهو"بي

:بعدهقالمابدليلعليه

اـطريداوكلىالجاتي1وعوذدالضا1نطقمنكلفخزوبهم

لولا:الاولللبيتثرحهفيفقالالواحديلذلكت!نؤقد

ماللكنه،نسبهالنصالاممهنالبيتهذاع!ىالمتنبيقتعرا

وبلانيتها!منبيااصميةتكونفماذلكومع.(،التاليالبي!تبمده

منحلة!قومهابرازاعجزهكدكاناذااالد!علىوقعركه

بينسوادهالىكافورتصوير!ريعجزهدملذياوهو،والمجدالافتخار

!ألجيلااطيعةفيلإلعمكانرسكالمك

جدئه:عنالاخرالبيتفين!ولهاما

اماليكونكالضضااباكلككواكاكرمبتةس!نيلمظو

!فالاحالةحدادبهتصلفالتيمباناقها!دىمكل

جههمنالن!سبكريمغيرإنهليهيعنيلاحالكلطىوهو.المعنى

ذلكلككالصابيامايالجدتهقيللويريدانماوا،امه

فيالنسب،الوضعمكىانهعلىالبيتطرافةوتقوم.عظيمايانسبا

للاجدادةالاحفاداينتسبانبدلللاحفادينتسبونالاجدادفجعل

فيشحناالتيالمتنبينسبصفةعنمالماالىويالاضافة

هيقوليخففوبعضهم!-وضيعةاسرةمنانهكذلكيقالامرها

والدهانا،الاسرةهذهامرمنالضيقةفينسفاندون-متواضعة

ارفةاهذهخىومن.واحدةبكلمةرثاهفمأومات،سقاءكان

ربماضمتوالدهالىالسقا،!ةنسبةانذلك.النقدامامتثبتلا

ولداليكندةمحلةانترجض4ميروىمنقودمنالتجاوزبعفيمع



،(،ونساجرواءبينبيتسآلالىثمةبهاالكانبالكوفةاننفبيابها

المتنبيصاءفيشعرصرويماكذلكالغمهذاساعدوربما

فيهالسقايةفسبةا،شهرهذامتىولكن.شمافئيهبعضقاله

مناحدوهوالضبييقول،نفسهللقنبيبلالمتنبيالوالدليست

:عصهشساءمنههط

فافتزحلكابالاالنبوةوعنبقربةت!الشعرمقالىالرم

اخر:شاعرفيهوقال

وعشيابكرةالنعسمنلالفضيطلبلشاعر!كلاي

المحياماءيبيعوحيناءالماالكوفةفييبيعحيناعمثى

منممر:راجعابفداديق!ومهسمعلما(البمريلكنكابنوهجاه

تزدحما!قاءففافيفعالهمسثنهاالغيثجاءبفدادلكن

حقابههجيماوكانالابشعلاهجيمنكلفما،ذلكومع

يريدانمابالسقايةالشعراءمنهجاهمنيكونقدكما.فيه

السقالين،منبهامابكرةوالمعروفةاليهاينتسبالتيبألمل!ةهجلاه

ةحا-فىانناعغى.سقاءبالغرورةالمتنبيوال!جمونانلون

بم!لمةوافاجينالروائينمنالضخمالرقمهذامنانتحققانالى

..بالكوفةالزمنهذاكلالحرفهذهووضعيةكأت

والاوالديهرثاءفيبقصلألدطالبالمتنبيانفرضعلىوحتى.

تكونلاالرثاءاننلاحظانبدفلا،نفسهءتمكانتهميافيشصط

والديهف!دالطيبابأانومسولى.ممررهابعدلاالفجيعةعنداالا

عنفضلا،فيهمالهرثاءعننبحثدكيف،صنرهاليمعا*ثنين

فيفالهممابقليلالاالظلبفيننيةلاسب!يحتفظلمديوانهكون

رثاءفيقال!االتيالرائعةالميميةضيدتهنضرلاونحنأصباه

ضسبقيلكما-ابوب4دونبالكفالةلهامدفيكانبكونهجدكه

كانلانهديوانهميوخلمتقالهاقديكونانتقديرنافيالغالببل-

مستوىفيالقصي!ةتلكتجيءانالطبيعيومنضيهساشاعراوفتها

كلغريبةالقصيدةفهذهذلكومع.فصلألدهسائربلقنهاالتيالبممة

ابيلالياكلالمتنبييجرياذ.للرثاءخالمسةليستفهي.الفرابة

!ضاةلتعديدمنشيئافيهانرىئكادولا،نفسهمدحفيتقريبا

عليهيؤكدمااللهم.الرثاءقصلاندفيالمعهودهوكم!ا،الميت

،وحتىبهالبالغواعزانرمابح!معاالشديدضلقهامنالشامر

.الرثاءمنحرالمدحفىضيفمفانه،ذلك

المتنبينسبحولحيكتاك!4القصهذهنرىانالىاميلااننا

انمابهماالفمرعلىالشاعراتبثلاصورةفىوتصوررهماالر!هوا

فيالاصل.4واههخيوطمنوالشراحالاخبهيينبعضخيالنسجها

.وشعرهنبوغهمنجوافبوتفسيرالمتنبيصورةمنللتفخيبمبرذلك

نفوسفيالغرضذلكتخدماصبحتالقصةتلكانونرى

مابينوالتنا+ميالمقابلةطريقعنمهمينامرين!يريخاعنالاجيال

والاهـر،لنفسهمجدمناكتسبهماوبيناصلهفيالمت!نبيعليهكان

التعويضعقدةكليقعنمفريانفسيادغسيراتعطيانهاهوالثاني

بمشبمالو!يتاشوهعكفتااللتينوالعطمها!ظهرتىلتعليل

.كثيرافيهامبالغ

نانريدذلكمعالتاريخيةكيرالصورةهذهفينضشانودون

التبمالحدةبنفستبقلمالمتنبيف!ثثعرالنسبقضيةاننلاحظ

افرصكيعدفلم،طويلةبمدةوربما،عمرهمبلعليهاكانت

الجاهلب-ةفينعرفهالئيبالنسباتلاحيلذلكالشعرفييذكر

كذلكنلا!!اننريداتكما.الامويةالمولةعصرالىوحتى

لاصلهصورةالمرءبعتباريقضيالمصرذلكفيالاجتماعيالمنطقان

ففع!خيرااصلهكانان-نفسه!خقدكمالاقلاعلىس

ع!ذاتعبيرانفسهللمتنبيونجد.فالعكسالحكسكانوان،حميد

بهايمدحقصيدةمنقولهفيباصلهالغردلعلاقةالسائدالفهم

:ال!لويالحسينبن!رالقاسمابا

كلاصلهالنسيبنصت!نلماذا

اتصبكرامتغنيالذيفماذا

.الاصولكداماي

شعرفيوالط!حالعغمةمظاهرنرداننستطيعلاكلهولذلك

يقوملاذلكدامما،اصلهخساسةعنبالتعويضشعورالىالمتنبي

اولادفيهكت!اليصفيراالطيبابياختلافانبل.دليلعليه

املائهلية-باديةسباديةخيرادذلكبعدووقوعه،اكلفةاشراف

ذلككل،الحداثةفيالنبوواثثاؤه،العربب!وتفيوحصوله

ووهماخطا-اشيعتالتبمالعودةلننصحعحكسبالىتدعودلائل

ويمكن.المتواضعةواسرتالوضيعالمتننينسبعن-بيناكما

ستصمتانظالاستصهوعقمةالفرورمركبفرداونفسرانبالتالي

يتمبحالةاصيبانهشكفلا.أمهفقدالىالصغرمنذنفسهمن

.!مفالباللصعابمتابياتافرافنسا،عارمةنقمةن!4فيلم!ومبهـر

وءفالهتكوينهفياثرفذلكبعيدوالدهفقدانيكونفكما

تعرضمنيكمون!عاذلكالىيضاف!،للحياةونكلتهبالناس

القرامطةاغارةبسببالكوفةمنللهجرةال!مدونوهواسرته

متركانلونا!يببابيليعرشكبرونحنلمدلككل.عليها

العاصفةمشاعرهتيارتوجهغالرةآثاراالشاعريوجدانهصفحةما

.الحادسلوكهسحالبوتكيف

فيقومواتباعاكبوةالطئهعنالمتنبياخبارفيوردمااما

ص-يديهعلىمهجزاتونصرعليهقرآنونزوللهالسماوةبأدية

خرة7دجام!وكلها،لقبهحولاخبارانهانعتقدشابههوماذلك

منذحملهانهالثابتمنلقبوهو.بالمتنبيتلقيبهسببلتفسر

،عصرهعظماءمنعظيماو؟ومهكبراءمنكبيربهيلقبهولم،صباه

حيلاكله.طولمنهتأففانمهنعرفولا

المتنبيسألانهفيهصاحبهيزعمالذيأاـخبرذ،كمثلوهناك

التوخيالمحسنوهو-صاحبهيزعماخرخبراياهفكتمهنسبهعن

ابوفاجابهتنبؤهصحدعنالمتنبيسألاًنه-الاولالخبرصاحب

بالاهوازفسالتهانافاماا":التنوخييقول،!الطاجواباالطيب

بينناجرى!يلحديثفيفارسبها*الىاجتيافىهعند354سنة

فاجابني8!امكنباهلاسعمنهاناردتلاني،المتنبيمعنىعن

،(ا،حداثةفيكانشيءهذا:قالانوهوليمغالطبجواب

لابيوقعمابينوهماالمتاخويمنا،خب!ريينبضيوربط

جنيابنبينما.النبوةادعاثوبيناعتقالمنبالشاموهوالطيب

المتنبيان!ؤكد-احوالهمنبالكممرووعارفلهمعامروهو-

وشوافدفىوموكان:الالفننحابويقول.السلطانعلىبألخروجاتهم

لهانقادقد:لهوقالوا،عليهوعذبواًصباهفياالسلطانالى1به

منه،وحشوهحتي،بلمكاخذ1عكعزموقدالربمنحعيرخلق

.،(يمدحهاليهفكنباعليهوضيقفاعتقله

الايكونلاال!جنذلكفيالسلطانعلىمالخروجذلكومع

لثوةتكونفما،امثواتامنمثوةباظهارالتهمةاوبدمموة

الصر.ذلكفيالضارجينسلاحمنيكصنلمالنبوةالثاءانأاالتنبي

منخصوصارالجةوكعتشيعيةالوكتذلكفيالدعواتاكثرانبل

الثابتة.العلوية4ميوااووعلويتهلكوفيتهالطيبابيامثال

حقا-لنفسهلثاكانان-المتنبيدعوىكلوناننستفربوكذلك

وهذاالوشايةلهذهاصلمنبدلاكانواذا.النبوةدعوةهي

منبهعرفمامنذلكحسبكمناضملنجدفلا،عليه"لتكب

عدىديؤلباكانيينكاناامدانوهما.القولهوسحرالهمةبعد

فما.يحملهمامنكل!لىالسلطكقلبويفيراالمقرضينصاحبهما

؟!دوءاالشامماو!ر(اموفةا!لضاصاحبهماكاناذاالرالد

ابويقول،.طنناش!كدماالثعالبي1كلامفينجداناونستطيع

من!مالهكاانههمتهوبعدقفسهكبرمنبلخانه":منصور
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وحبن6عودهمنوالغضاض"سنهفيالحداثةعلى،نبلهرائشي

هـم!اليهورفع،"لبادةواليالىخبرهتأدى،د!ولهامريتمكاد

ي!،حماال:ذلكبر،رريقولثم"وتم!ييدهبحبسهمأمر،الخروجمنبه

ولاينحدت".كلامهوصنآدبهبقوةشرذمةوفتن،صباه3يتنبانه

ايصالىخبرهدنميبهنبزصولعنالاالاصفهانيلقاس!اابو

فصسه.اللاذفيةبأديةط9اطرابعض

ن،لاءر-:4فيواردةاكبوةلثوىفكونانننكرنحنابل

إستعطفرشعمنبهكنبمطفيلييانههوالاول،الادلعلى

اًلشماعررى1دلشبهطاوفبوةلأد!طءذكرسجنهالذيالوالي!يه

علإ4الخروجديةبلعليهالخروجتهمةمنبهرميسافيهيننصل

لحسب.

ردعوىاكهمة?لقيوهو،المستبعدمنانههواتثافيوا'مر

4فواء!وذلك.وثمودصالدحبقوم*ديدمنحالهيثسبهاناكبوة

ثموداشقىكنتولوبنفسيليجمتمالفيكجودوفي

صالحناكهبعامزتفسههناتبهانبعدا!تنبيانوالطريف

:المعمهوربيتهفي!يةيعصثمودقوماثقى

لمود!!كصالحغريباللمهلداركهاامة!-انا

هذابسببكان،تخبيللاليبهانيكللمننخالفكذلكلكننا

اباانراينايدلاننا.جنيلابنشسبالرايهذا"نمع،البيت1

آلتمثلظاهرةولان.نقبهمعنىلاحدبينانهت"يرولمالطيب

الأعحوربما.ةر"ببشكلش!رهفىالترددكثيرةنفسهابالانباء

له.سببالااللعبلهذانني!جةبكون!صانفسرهاان

هناديكند!بانهواننبوةالمتنبيالمضببةفيرأ!:،صسامنو

)-فسرمخ!لفهمح:ويتهبموانىءاكأنبيمبلمنللنبوهحقيقيادعاء

ابرسلىالحداثةميحقيقةكانبالمتبيتلقيبهانورايفا.نقبهمعنى

!بل،اهلهكنفوفياترابهوبينا،كوفةفيوهواًلاولصباهمعنى

مطلاولبألمتنبيتلقيبهكيكلدبما،غيرهااوالشامالىيتنقلان

فياكلةبانمايكونوربما.لسانهعلىالشعرسحراللها!ر

عليهالاصهصا!مقامهعلىتطعاولااواثثاءلابارسولوتبركاتيمنا

اررامية.4ددعواووسلم

اثعرلفطاناوالشعرملكعليهتنزلاحم!ارو!رأيكماثم

!ءتخلدلقدخى،نفو!هممنرالشاءمكانةموفعتعرففومفي

ناالافومه!ينبيفعركلانخاصةاجدادهمواذه!اناذهانهم

ذهـكمنالاولييرةكأحتىرشعاءنبيوكل،دعوةذيغيريكون

.دعوتا"وي!قق

بأحمدتسه:4ءآيه"المنننبي)ءلهباطقعلىساعدمماولمل

ا-دهواطيبوا،الطيببابيون!يتهالقرآنفيالرسولاسم!وهو

عاشالمتنبيانذلكمعننسىولا.والسلامالصلاةعليهابرناثه

كانالتي"صدوانبا!كوفةالعلوييناشراؤ!وسصهووسلىفي

.اموفياتاكساءصلحاءاحدىكانتحفمانتهافي

كتابهفيالقيروانيللنهشليطويفبرايالهايةفيونلضقي

لفطتة"المتن!بيلهقيلالمتنبيالحسينبناحمدالانوعنده،الممتع

اغلبانوالواقع،العم!1فيبهينوهرشيقابننجدرايوهو

دا4لقبوسردون،النبوةارممائهبخرافةياخنونلاالقدا.ماالمحققين

وهي-وبحكى.صغرهمنذالشعرفيوخا!لأ،ضنةمنبهتميزما

!رطصاحبعبادبنالمقمداًن-النهشليرايتصمقحكاية

المتنبي:فولمجلسهفيايوماانشدواشبيلية

والخلالقفعلهفييكنلماذالهمثرفالفنىوجهبرالعسنوما

عبدااجلبدمحمدابومجلسمهوفيلهانستحسانايرددهوجعل

ارتجالا:شدفاالاندهـبالشاعروهبونابن

الاها1تفتحاللهاوالصاياابقمدفانماالعسينابنشعرجادلئن

لتالهاشعرهترويبأنكدرىولوالقريضنظمؤ!تنبا

كانواالهربان"سينابنعالاابنعنالعر!!!حاز+ائرنقل

.بمهانه"ويصدكون4رركههينمالون1!صبيمنزلهرالشاةينزلو!

-*!نماهـوبالمبيالطيبابيللاليبعلىذلكبعدلعل!"دلماو

اكربلااد.وسمدهوس!كهن!سمه؟ياثرمنا!لمقبه!ا؟ركهور

شهور4لدتو!.ىبنفسهاعجاباالفخماللقبهذاملاهذديكونانمن

ولاالعقيعةعلىنبيكيراكوفهوربما.البشرسائرعلىامفو!ا

والهميتشفعاوللن،سيستفالررآهلابألادعاءصىولأالمإزعلى

بالناسافلناسيءبألعكسصراهبلمعممالتعامحمجرديظ!رحى

!!شعرعاكثرايضاذدكيسببوربما.عليهمالأسخطكثيرص!هط

الانبياءبشبةعامةالحياةوديكنهو!يدومهدي4غربسفبيهمن

كقوله:،ادسلينو

آؤيهودئنأ-يعاكمفاماةن!لمةابارضء"إميما

الفريباالشعرهـننشدنيواليمادحاوكيلكتيمو:!:وقوله

طبيبابهالمسيحالىبعثتعاليلعلىالالهفاجرلر

برالانبشلمحمطىنعسهدشبلىعلىازحلإلمحة!ييقتصرا"تبييكنولم

ممدوحيهبمض!نشبيهالىاحياناا!حااليالمبا!ةتبرهقدبى

ممدوحيههيسركانرريدبذلثىت،اعغلمهووبماألانبياءدصفات

ومنذلك.ب!ملنفسهاولهملكريماخصائصهوصفا.لهمنهوبرصا

:الطرسوصفدثقبتمرمدمدحكليةولهما

سموهـاصرنأظلماتاؤتلمارايهاعملالفرنيندوهـانلو

عيسىلاع!معركةيومكي-ءفهعأزررآسصاد!كاناو

فيهموسىحنىجازاتشقمايمينهمثلالنحرلعكاناو

!ونمجوساالةصارعبدتجبينهضوءللنيرانكاناو

الاقبهذاهووالعظمةالطموحرحلةفياحبرحاديهانويبدو

سلالرفيهوادةوبدونبقوةبحدوهصلمانص،5!دحملهاهـيا

وصفمانفسرآنذلكضوءعلىنستطيعوفد.وشعرهاحواله

الطبع.وحدةوالتجمرانهورامنالطيبابوبه

ال!ظروعدمالانبأءسيرمعالصورةبيهالثاعرتعاملانالا

في.هكلانالىيدكونا،لهماولنفسهذلكعليهءاًلممدوحينمن"حد

في!هاالشعراءمعمنسامحاكانعامةوالدينيالثقافيالولى!ان

ايجرو!واتقمحملمبالفافمم!يحملوناحاا&اكثروكان.يقولون

'-امر،اكثريكونواانبصدولا،ةارثعراتلفرورواالجواراتمجرى

نرىلالانناذلكونعول.3،،تبيوهـجيره4ديدذلككان"نمع

اب!انوالحال.مثيناغنقاديموهفالىةاررظنرد"انيوكنكيف

هـان"انهالايكلاما،تبيثص!يذلكلاحظمعنوغيرهجني

:،(جداالفاظهفييتجاسر

والإسماعيليةالشيعةشواءلان!يهتشيععنمنهذلككلنوام

يمدحالمتنبينجدبنما،الانبياءبصفاتائمتهملونمنيمدحونلا

ذلكمن.بالخالقبالتشبهاحياناذلكفوىهوبماوغيرهنفسه

:المنصوفالبالكاالاوراء!يمدحفوله

ثناءالالهعلىلكاءرينر!ةلتكسبفىلامدحتواذا

عليه:الخارجينالاعرابمعالددلة-يفؤءوقوله

الذهابولاالوؤوفنفعفمااليهماسرىربهمو)كن

بهوصفبمايذكروصفاممدوحهاستقبلهكيفيصفوق!ال

:الرش-لىنفسهتادالله

اشمداداالسبععلىواجك!محلياعلىجبتهفلما

:لبعتريايحيىبنعبيداللهيمدحوقوله

يدانيكطخلقفماثتكيفاوالهشبيهلاهـنياانتكمافكن



الطائي:معمدبنشجاءيمدحوقوله

الاوحدوانتواح!دةفالارضركابنااليكيرشئتحيثكن

العجلي:بنالمغيثيمدحوةإل

وا&ملامربكص*غعلبكخلىيضلىلمالهـيواعطيت

كنب!ءوغيرهالشهرذلكبسببالمتنبيعلىالطعنكئروفد

ابيفولعندمنحرجانومفآلواحدساناذلكمن،ثراحهبععي

:الطيبا

أتف!علإمماي؟ارقيمحسلاي

يخلعىلموماالمهاخلقماوكل

مفرؤ!فىكشعرةههتسيفيمحتقر

شاتمخاومايكونانجوزلامامعناهليسكلق،لموماقوله!ال!

انماروالقولبهداالكفرللزمههذاارادلولانه،وصفالهعزوجللماريا

بر،حتقارهالكقرلزمهؤدكانوانبعد،سيخلقهمما.يخافهولماراد

/."المقربونوالملاكةوالمرسلونالانبياءوفيهماللهخلق

،صباهفيارن!الااًلابياتهـفىهء"لوقد"تنبي،انفعتفدونحن

تفقسهبركل!هااستنيطهالثيالمهنىمنشيءفيطالقايفصلم

هـيمتهلمقالثانيالبيتفيالخلقحديثكونعنفضلا6الواحدبم

وءع.باسهواحرىمحةولابأننباءوليسوبعظيمبم!لالحقيقة

ا!الق،حقفيتجديفعلىيدللانفسهالبيتفياللهفذكرذلك

لا4ههةانيقولأنصبنياندماعفيلطيباابويريدوافما

عصما.ولااحداذلكمونفلابولارميعمحل!لارتقا!عنتع!ز

شخصيهوت!بالدين4علهكلاستحضرلواحمبماانترىفا؟ت

يرف!.انن!سهصهالشاعركتبتحديدمنب!يحي!صوماالمتنبم

المثمكلفيشعرالمتنبي"ايضاحفيتمابه"القاصحابوالاصنهانيوكذا

عديدةابياتاورد،،االاعن!،دخبيثاجملةافبم!!وال4كأ!أل!قد

والقضلالبةوا)تناسخوالسفسطانيةالمتفلسفةمذاهبالىشعرهمن

والانسان":بهمييعروكانهيقولثم،وغررهاوالحشيفتوا!ثببعة

وقوتهحولهاكااعزوجلاللهواسلمهعنقهعنالاسلامربقةخلعاذا

منادبحوالجهالاتالبدعوفي،وايسعامجالاالضل!تفيوجد

."وفسحا

قاةمذهبلشيالوجماالادبقاريخفيبألشصالتكفضرلكن

كلافىي؟ائممذهبهوبلعصرهغيروفيالمتنبيعمرفيالنقادمن

الدينبادابالثمرفيخىالت،دبانصارمنثاتهولهالعصور

وا،لائ!ةور!،لاتهماءوالابوصفاكلهاللهذاتنحوثلمزمهـلواعنبار

لقابلهاال!ربر!ا&قدفيمشصرةمدرسةوتلك.والمقربينوالاوليلا

الثمرصاناًصحابهاإهـىاخرىمدو-ةالغلبةحيانااوف!اجلها

انلايمراجعاعتقاديلامرلاصرفة4بلافيلاسبابالدينياتمنحل

المض:بيعنالثع!نهذا؟!يداوعءشيابنونجد.منشدهاوافيائله

الغاطمييناءديمدحا(تبيءولاليعرضفحين.حاراثفاعا

منادبمنمالكمواجدىابوكانهالتهاميآياتوابهر

فيوهوالجميتهذافيالقولالناساكثرقدال:القنحا؟وفال

والاغذارلهالاءنباجفييتعسفكانوؤد.انياهرشنيعالجملة

!!والاتقاداتالاراءلمحليصتههذاومعمقنعااراه)ستبمامئه

."ورداءتهالشعرجودةفييقدحمماالدين

اذياللبيتمكلرةان!هصورةالبي!تهذافينلاحظهماغريبومن

اليهابانهساب!تةةخر-طهاحيثجدتهرثاءفيسابقاعندهتوقفنا

العكس:بدك

اءاليكونكالضخمابكلكانواهـداكرمفيتتكو.صلمولو

يقنخرالفاطميمم!وحهالظاهرعلىجعلكذلكلبيتاهذافىفهو

لانالا&قهوااحالبطبيعةالعكسوكان.اليهالرسولاباتن!ب

احدوهوالعروضيانغير.بالظاهرالايعكمونلاالدينعلماء

منيخلو،اطريةمذهباا!تهذاتفسيرذم!او!المتنبيثراح

22

لوحتىالفظمستقيمحسنالمعنىبيتهذا:"عنهفالجنافناع

لهذنبولا،الصوابعنابعدلمالشعرفي.يتامدحانهقلت

العروضي،عندلبيتا"وممنىعليهمواشتبهاناس!فرضه11بهلاذا

لامنفرداًي-ابترصنبورمحمداانثفولونكاتوادوإمشكفاران

الككلاي-(،ءالكوئراعطيناكانا)":المهاعليهففزل-لهعفب

معجزاتمنالفاطميينمصثرانتم:المتننيؤفالالابهرفهوشانمكواما

فيه.الله!وللتحقيقوآيةانبيا

يدالدينيمخلانامثنعراعنداورعانماءضيفابنذنكومع

سلامته.اواعتقادهوصحةالمشنيعلىلاوردا،نه-ودنهمكبا!

آثارعلىبهانقفىشعرهمناخرىاشاراتنلتقطانوبأءخاننا

الجنةذكرغياباهمها.بيالمتدينرمةعلىتدل،الاصنهاني

غير،الموتبعد!ي!وتقيملاتهكلومي4مرثبكلوالعفثبوالثواب

شيعيانفسهالوفتفي3انالمتنبيان"فبلانالصعبمنانه

كالاصغهانينتصورانيمكنولا،.و!ضائياوحاوا-،-،وس!"طاب

.ضرهليذكرهااتيالمعتقداتلجميعوعاهكانالطي!بابأان

ب"لفياثقم!هكلاستعهلالشاعرانتقديرناا!يآلةالم!وانما

روا!اكراضه!اوركبها،صافبكلاحيانالجاتحرجبدرون

علي!هيمليهمابحسبلا،شعرهافياليهميتجهمنبحسبمنهأ

.الزمانكديممنلشعراءااكلبديدنوهلىا.اعتفاده

يهحمثمناعننقاداتعنلا،هواعضقادهعنسؤالمنكانوان

نااولانلاحضانبنافجدير،شعدهفيباعتقادالهمتشمبهاواليام!

علىكلهميقونواولم،الزنادمةالشعراءبأمثلةيخفلربي511الادب

بب!فهمكلذهبتاثمرمذاهبهيوانص.الصقةافيالزند،!ة

لسانه.بهاودىشاعروكم،مذهب

المتنبي،عصرفي،الرابعالفرنمنالاولالنصفكانوحين

ربقةمنالشعراء،وتحللينقطعكانبلخفؤدبهلزندفةالاخذكان

طلباواحالاممش!رائهممجازفاتءناللاطينوتغافمىالفقواء

المنافسة-بهم.ليوركنةلمدي!

فايةعكبالشص-5اولهمنذالمض،بههعرفوامدالناسوكان

كذلكعرفواقد2وكانوا،ومعانيهالفاظهو!"الهورر))والفضولمن

الغرورشيط!اناوالشعرشيطكسكنه-،إسوند،نعسهان

اخنملوالذلكوربما.جس!دهروحهلبرححتيابدايبرحهاولن

بيانه.وسصشعرهلرو?غيرهمني!ضمللااءمنه

اعتقادعنالنحثاةصعبمنانهعامةدصورةنعتقدو!حن

العامةللعيدةمجافيةالشاعرطبيعةلاناًلشواء!اعر،منمعين

فلىيكن.وبثاروالمعريافننبيامثالءنكبارشعراءحالةء!وخاصة

ولم.كليق!والغراعةوالخشوءالاطمفطنيعر!اؤلبللمتنبي

كمابحقكانفقد.ذلكعصالااحوالهمنشوهدولا)وصف

هذااستمارةويمكن."واخننياراتضجراتصاحب"احدهمعفو

تبل:ا!دفاحالهلتمثيمشمعرهمنال:ته

القلقمنحالعلىتصعةقرلاا!طة!.الر!-بمهبكرثة

نفسه:عنيتحد!فول4او

امتساكابيجدولميعود!واءفيسهمغيراناوما

دينكل-ضككاوالاسلامكيلحظةاقىتبييننعكفلم،ذلكومع

الاكلتقاديئ،المسائلمنتكثيرشعرهء!عرضولكنه،اللهاديانمن

ذلكالدينيمنعوليس.رايهبغيرواحيانااحيانمايه3برربما

بشاعر.بالكفو"،احدعلي

منكثيرمنكله!ءخيراحيلالهانننبياكانفلقدإضا11معذلكو

فيحياتهميراوحونكانواممن،الشعراءوفيررالشعراءمن،زمانهاهل

4افالطيبابيعنيرفظم.لمعبادةوالخلوةالمحظورةالخلوةبين

الفالمك.اواكساءاوالخهرجلسانهاواتائهمنيوماكان

ا"دهبلعله،يعتقدهمذهبالىذلكالدارسينبعضعزاوفد

غيرالانصرالىهذاسببيكونانفهـرايناالمحتملومن.القرمطي



نفسه.عليهجبلتماومزاجهالىراجعامرهوبل.بعينهمذهب

حريهاإكلهرلمشعرهنياللذانذليهفيهاعرضالتيالمراتفيلانه

ازاء15!ملهردودبننستشف.بلاذاتهافيلها6هةكراوبشانها

والاذلالالابتذالنمواعنشديداملكانفسهيملككانبأنه

المنن!نبين!!فيشبمي!نلمانهنعرفونحن.للاعراضوالتعر"في

عرضف-!،واحدةحالةنيوا،ناسالاشتراكمنلهابغض

وتصبحالء!ايعودثمالخمرعنينقطعمرةكلوكان،عماربنببدر

له:هاال!،فيهكحالملكوهوفيهاحاله

ملكهلاملكهفيشركاوهنلماؤهالذيا!لكايها

صيمإمتقدهلاتقادالخمر!ثربنفسعهعلىمحرالمتبيكانولو

د.4لوشربمم!وحيمابعضالحاح1تعتواحدةمرةلنفسهترخصلما

ذ!رغبةلهيكنولمعماربنبصرسقاهانهلي.ديوانهنجدونحن

لفالا:لشرابا

ذاكأجادكولسوىكالانادمتمنترلم

واثاكارجوكامسيتولكنىلحبيبهاولا

فامتنعالمثربطغعبنمحمدعليهعرضانمهاايضاديوانهومن

:وفالفثرببرحقهعليةمافسم

بمت!ليتشنهلمودوبحقيار!لكالغمرسقماني

عنقيلضربتبهاوو!تليعلىناءوانتحلفهتلويمينا

،تدهلخمراثربديمدةعليه،ج-كان!ماربنبدرانويبلو

نابعد!يلإتلممنيههيعانعهانمنءصنبداالمتنبييبعلم

البيتيضبتينيفف!بهلاخىمنهوتخلصوعيهبالاشف!ع!تظاهر

الخمرتصنعساللهمنهنلتالذينال

الاميرأايهاءاًآفنمحليالىانصرافىوذا

جاءالتنالابياتهذهنضعانيمكنالحادثة1هذهبعهاولطه

مناللشربالصحبةعماربنبدرعايهعرفيانه:بديوانهمقدمتهاا!ي

رتطلا:امدإلغد

اشواقهللقلبتهيعفلابةامةالم!وجت

اخلاقهتحسنولكنتاديبهالمرءمنتسء

انفافيكرهاللبهوفولبهللفنىماؤانفس

لإاقهمنالموتيشتىولاموتةبهسهاميوقممت

امراخهراعنفثتناعه6وافحالادياتعذهفيالمتنبيومولأف

ظدوؤتخما5طبيس5وففو!.وسلوكهعقلهعلىالعئ!عليهيمليه

وهـمبهاكاسلقيهماهغقحملومعنالمتئيينشاةكثروففشاته

.11(بأسرماالدنياوحديثالمحافلكوكبدالمالمجون،نفسه

علىيملممااو،الهقلمنبيالمتموفففييلاحظططريفومن

لماانهالهظائممهلالىالاماحبهيدعولاعقلهوالمتنبيعقلان

يلقبوكان-كافوراءواالاخشيديفاتكمدحعلىبممروهوعزم

:فقالمدحادلمقبهالنمالطيبابوقلب-المجنونبفاتك

عقالالقلوبعضاختملطناذاحاسدهالمجنونيلقبهوقد

والحياةاكاسمناتننيمواقفكلليذلكمثلنتولانويمكن

عقيدةعنكونهامناكثربهخاصةضيم!عننابةمواقفومى

.الناسمنغيرهمعجمايأت،فرطيةغيراوترمطية،عامة

هذهاصولاًو-ن!نا!ني-هذهالمتنبيضيلقمبادىء،ما

فوله:!ليوضوحبحعرذاكمولدفهعنويعبر)1(

اقاضرمليحةكلصةوالابوالمروءةواالفتوةوترى

تبعات!ءمنالخوفلاظوتيفيلذكيالمانعاتياا!سهن

:الحكبمقولذكرحينالابياتهذهشرحفيالعكبريواصاب

خوفا.لابالبهيميةالش!واتفنركالمتجوهرةالنكلس

طربهلتحقيقومكلراتنفسهلتطلهاتاصداءالابهالخاصةالفلسةء

فالالعكبري،كى!جوهرةشخ!ليةانن!رونحن.الذاليةومطامحه

الاشياءمفاهيمت!ونانيمكنلاالمتنبيوشاعريةموة!سخصية

نجا،زلاومد.عليهاهنهمنب!ننة!كونمابقدرمنهانابعةلديها

ذاتيةقيموالمواضعاتلدم!ياءتكونمنبشاعرليسانهلمحلنااذا

.نظرهاليثابتدة

من!بالثويةعاىليسبانقدرآةطيبابييضنافان،ولذلك

عنمدهققواقب!،واآلحسنوكذا،ردهيمكنالغنتءانيعنقدبل

اتقبحنهوماحسنفهونفسه4،حستمابلالاشياءد!ذاتي!ى

لهوابلغالشسفيلهانسبالمبادىءوهذه.)!"هـح!هو

نانريدو.ذلكعكلديوانهمنآمثلةتفدمتوود.أماب4لحفيقءي

المتنبيمومفيةم!،ليفلنايصورص!فمثالالىلمحفط!-اننسير

بهامدح!صيدةكفي،هسهميصبمرل!ءلمىالخارجيةالاشياءمن

ملك+صورة!اعلي!الديباجمن!بةت!تجالساوكان"الدولسيف

صورةيرىانيسطيعلاوئنه-لمحالوحيوانوحشوصورةالروم

:-العربملكامامذليلاالاالرومملك

عهانمهالاتي!جانلالادلمعذلةانناجذيالروميصورةوا!ي

الانغرادبةنفسهتبهثلاالمتننحولالعامةا!حياةكانتلفد

،مفربتمهبشءاهـرضىأولاحدالاط!"نعلىبطبيفنيصاوالقلقة

الىالاتسلمهلبمالحثمةوالسياسأتالفائمةالمداهبجميععن

انهكانونظن.اعلامهفيهوينشروجودهبهيح!شره!اا!نطواه

فيععره.السلطةعآ!المستولينفعلألشهصعرشعلىللاستيلاءيفهل

بقوله:الموليةسيفولدرثى!لف

العزلمنهن9اطراوت!مهرماحهالبلاداطرافتوليه

صمةغيراخرىصنعهـةنعلم!-اللمتنبيفكنولم

دزفياتيهمنهاالوحيمية1حرفننهانهاونعتقه.الشص

لشواءا"خ!امتههف!.عهشعاااو5مجديست!هدمنهاو

فلسفيةاوسلوكيةاخصالحقيقةاليليستوهي.المادحين

إوتهلكسبواجتهأعي!اافنيامشروسةوسثلهيمابقدر

صمالقباسمىمنيكونانالطبيعيمنكانولذلك.فنهوتحفيق

المغتاخلصوهي.والكرمالبمداالشاعرنظرفيالاجتماعية

كا!.ولذلك.العرد!لضسواتاريخ!يطويلوفتتفلف.راءاورثها

وممدوحيمالشواءبينوات!فيالتلاحييكلناناايفاالطبي!من

منومنكرةاومبدااجلمنلابضمعبعضهمالثمعراءوبين

منط.الحرهـاناوالورائزةفىظفيفاجل

لثلاثالشعرإتدورتهفيخاضاكاناكفبيان!نعتتوفحن

وجاذبيةالققيال!ودةوجاذبيةالجائزةجاذبيه:كبرىجاذصطت

سائرعادةلهيخضععمابذلكيخرجلاالواقع1فيوهو.الشهرة

،ناثرةمحلولةيحاولجعلهالمتنبيفىالاصالةجفبانغرو.الشعراء

لرغائنهمحققالصاه!اضعااليهمنجذبأاحولهماكليجهلاناهي

هذهبينتوافينهذلكمعيضقانالمتنبمعهأوكمان.نفسهوهموم

اخلاصهبففللمحيهوفقفيماوفقانماإولعله.ا!ننقابلةاالجاذبيات

لفنه.الشديداخلاصه!بغضلهوكمابقاثاينفسهمعالشديد

الملوكجوائزمسعتوىالىبشعرهيرتفعانفيالمتنبيفجحلفد

والنقاد،ا&لمملاتهجبمرتبةاتجويدفيبهيبلغوان،والؤسأء

كلفروبمت!رياولثرقهاالعراىغربفيالشهرةابوابلهيتنحوان

..ازامهالملوكحاولهاالتياذيلالستصاوالاحضكار

وكان.لشعرهاهلاليسمنعلىبأالهجاءمتييربأافننبياكان

وهواثراك.بألخصوصوشصهالشصلاهمية4تعميقاالراكاذلك

كصله:"كلأ

امناالتىدآهماايلاالامنولاالافتىت!فهماالاالخولىما



ابسطالىعصرهوفيقبئهبالشعرتنزلوافهدكانواالناس،لانفييب

هيكذلككلربرفرايالطيبلابيوكان.ومرافقهاالحياةاغرافي

واحلالهلافنعظيمسدت-!عاىيدلى،الشعرعلىتعطياك!الملوكمتح

تزكىكنفسهنفساوالمتنبينفسالااتكنولم.مقابلكلموق

انلصنعفطيعلا4كعبفريةعنقريةالاممنولم!،للفنالنفديرهدا

تجلاو،منهالجائزةنشةاونش!هنيالممدوحنسبةعلىا!شصر

كانمترنجمامهوم!لمصانضهءعمخلصاافننبمظلو.ذلكءت

،ويقولةبهمضاهاةعلهاوع!ءشرفالممدوحينبشعرهمنبمرارةحملاحظه

اتباكااتترما.ل!فوينصبجوداآلحبنعر-فلنومن

في!م!اتجودونانهماىايشير،الملوكبهائرتعرصضوهو

بالحبجوداذلكيعدلمشبكةتحتحنانركمنالمنافع4جر

الحب.منخ!يرهواشياالصيدلاخذنثرهانمالانه

:للملوكمحاطبالهبعضهيو!حفول

اسهجدهمفخرفيولكنهاستفيده2عسجدفيرغبتيوما

لان،أنجانزةلاخذ!(يبررالمننبياننفولاننسنطيعولا

ولان،و!رد"لخضرييمكانانهفىكدبنفميته!رفتنا

شصورمنالناس-ظ!بما!"تزكوانما-اخرىناحيةمن-الفنان

تزالولاالأعجابذانمظاهرمنمظصاالجاقىةوكانت!بهالاعجاب

ممدوحيه:بعضمخاطباالمتنبيويقول.!يوماد

ابجازمحملالمجيزوعلافصحكلايلهنظيرشعركل

بعضوهمعلىيساعدذ:أذ4الاهمبمنغايةعاىخبرولدفي

با،معوحينعلا!ت"وخدةبهايتصلوماالمضيةهذهفياتبيااصال

الطيبابوهـان11انهالبرهتاوفصة.الامصاربينوتقلبه

عضدءنممتابالهميدابنجاءالعميدبنالصلابيعندبارجك

وللديلمأمالي:فقالبهلع!داابنعانباه،المتنبيطلبميالدولة

هـاباضط!!ويرصلك،منيافضلالمولةعفد:الفضلابوفقهلا

بعدالواحدافصداللوكهؤلاءمنملفىبئفاةة:ماجاب!بهوصلنك

فابا،عرفهاو-عطوت!اكبرينببقاءيبقىشيئاواملكهم،الواحد

ءفارفتوماىاكاخاجمراديعنف!يهوؤوننيواختياراتضجراتولي

الحد:ت،بهذأآلدوا"عضدآلمميدابنفكأتب".أوجوهااقبععلي

واللعن.المبمفيمرادهمملكبانهالجوابفورد

نا:ال!الهيافيدروأهماكذلكيوضحهالملوكجوائزمن،موقفه

مالابعضابهفهميشبهءرودالمدك)،:فادبأدجانلما'كانا!تنبي

متهمالمننبيانغيرعمومهة!ص*يححكموهو،(يعطونالجودة

كالديك،وبرشمعرهبنفسهاهجبآلفرطلشهراءاجميعبمعاداةفيه

ولذلك.ثبععاىولوالواحدةاحنةافيالدجاض!منلونمهمايبفض

سمره!يلادتةمثرة4ادضثرةاح!دامنالشكوىظا!صةنفراكة

هوال!ودم!إن.و*خرينعلاقهدينفسهمنحكمهالمستبالانافية

مدعفيقصيدةفييقول.الم!ودونهموالناسال!قيقةعلى

اللولة:سيف

ل!طفابييحاولبريكباانيعليكحلىديفابلغ

.ضءفيصةباثر3يرضىلاشخصء!و

عليهنزةال!توببنلفنهالاخلاصبينانننبيفصلفقدانن

غرضايباندوناوالجائزةاقنف(ءمنالمنكاكيس!إحاندون

لحلةعنفيلمذلكانببئنماوور.لمدحمأاغرضغيرلشصه

يح!كانلانهومن،ا!مرفيهايقولاخرىاغراضالىمنهتطلع

الملوكبهيمدحانا،امامهيكن؟لمم.بشعرهالناس1يممحهان

!مصمؤمرهويعظملهجوائزهمخبر3ويذامرهليشنتهروالعظماء

اخباربذلكوتشهد.المادحينوهملحقيقةاعلىالممدوحفيكون

بينوضعوهوهـاالملكيةالخاعمنالبسوهومالهالوكااسنقبال

الوفولىعدمر!بشرطة-اصةورضاؤهموالهداياالبدرءنيديه
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ذلكمنوارو.تعظيمهمفيالعادةعليالاثثادعندايدإهمبين

منمعطلةواحمةقصيدةترىفلامديحهمفي!صائدهلفرااكاكلة

نفسمواللاامدحكلاغلبهاما!صائدهمنلواجدأنكبل.مداخرة

وتحد!هونعاليههمنهبحديثالقصيدة1يبداوتراه.اثاكمدحد*

،ويراوحجديدمنبن!4للفخييتركهلمبالمدحا،،هـاويلمالصعاب

منحصلةيتركلاحتىالمديح!اطكوشخعيشخصهبين

يقتضهمانمالانهوحسبهم.الرمالافيهايشاركهملاا!لوكخصال

.شعصهعلىشتلاءا

المولةسيفأفىلماالمتنبيانالاصف!نيالهاسمآبوذكرمفد

واجابوهفاستحملوه،الوحدةوعلىفامداالافيضدلأانهاشتر!ال

طلبهماوعدلففل.لهحكمشعرهالدولةسيفسمعفلما.اليه

عيريدعليالمكانةهذهمناشرفالئمعرنالفهل"استحفادا

الملول!منالمولةسيففيررمعالطيبابيموآمفممنولم؟المتنبي

منذلكعر!حهكه..لشسهوالتثبريفلنفسهآلاعزازءفامنبا!ل

فامانهك!لكالاص!انيفيروي.الشعرانئاد!!المتنبيرسوم

قصدرلما.،،اندولةعضدفاجلسشه"ثرجويدهالدولةعضدبحفرة

فعد،اعجبمعهحالهكللالتلعلويا!راقاسماابامدحألطيبابو

ولارايتثما.المجذ!هذاحعراكنت:الكاتبالقاسمإبنعليفال

ابيغهصلم!حهور،تمعطيديهبينا!مموحجدسشاعى!اانسمعت

بينوجلس4مجدفياجلسهفدالشريفهذار(يتمانيلطيبا

.،(القصيدةمانشدهيديه

علىاتنبيتهأ،تعنالادبمؤدخويتناؤلمهمانسفربولذلك

وج!ماءص!ت،بكاكلرع!تهفييصودونهكماوخاصة،الجائزة

بعضفيفولهذلكفيولهم.بمصراوطاعاوفولايةطلبفي

:)كالحورمدالحه

يسلبوشغلكيكصتيجودكولاية،اوفبهةجمائط.لماذا

نفسها:اًلقصيدةمنسأدقبية!ول4لودو)-ا-4

له!مافضللكاسا!سهلا"صكا'با

ونشربحضنمنذ"افنيفاني

صيدا،ولايةهيالمتنبي!ي!يطمع.نانلتياالولاتةان:كالوا

السلطان!هالواسعةآم!لهان:ايضاوقالوابهاوعدهكافوروكان

بضيعةا!سكاًبيمنيظفرلم!لما،مصرالىص،تهالتكاهي

مالاءلمنبالكذبويهجويهدحك!لمت:سثههعر3كلله!اهةولا!ولا

يصينه.لااويصيبه

منومعمايعضمنوانه!حيحغيرذلكانن!فون!ص

قلةمنهامختلفة،سبابءالعرد!الادبلا-يخومرواغاله!اوهام

فيالشاعراحوالوبينبينهاالمطابقةوعدمالأخبارفيالةورري

.4!تو-!نزمه

ا،خباركاايكذبماونفسي!تهاشاعرااًحوالمنراينالالد

فياومالانسانبمعرهاوابشخصهاتضاخهاوافمهتواعنالواردة

.الاساسهذاعلىنراجعهاانبدلأدمامور4وعلاد.المحالمنم!ل

فيمايستندصطلبهاكتنييالمتاندببلدساالولا'يةهذهوخبر

نابةومن،ت'جةءتدسبمةمجرد،الى:امرينالىلنايبدو

غير.والضيعهالولاتصةذكرفيهص*الذيالبيتذلكالىاخرى

الرواةا&صنةعلىانقلإتمالرعانالدسيسةاوالشائهةتلكان

ابيتاذلكالشراحاتخذئم.للمهتنبينفسهعاىكافور4دطعوعدال!

انظملاتىتفطنمننوولم.الامرونسي،لاوعدءصدالمحا

ضوءوفيلقصيدةاتلكو!ابتمنللقننيألحقيقيالمقعودلمحي

به.ك!روعلاقةبكادرعلاقتهآنذاكليهاتطورتما

من،التافيقظاهرةكلهاالموضعهقافيالمقنلفةوالروايات

طاكافوراان:قالمنوسمعت..ال:واللاصفهانياذكرهمطذلك

فىله:سمع

يسلبوسغلكيكسونيفجودكولايةاوفهمةبيكنطلماذا



ميداء،يول-كعاكااجمرلست:فاجابه.صيماءولايةيلضمس

وليتكقن.تىصدثبمانفسكتحدثعليهأنتطمالانك

-كافوري-انه":الشراحبعضول!ال،(!!يبيقكفهنع!عيداء

سهتالمعبتوعدمالحالوسوءالفقرحاليكلانت:الطيبلابيقال

ثهـاطيقك!اتباعلكوصارولايةاصبتفان.،النبوةءالىنفسك

الخبراصلوانالرواةاًسزاداتمنهذهاننعتقد،أحن

نتدمكانكادوراان،)منالديوانشراحاحدنقلهماهوانما

!دبافهيرجةونميوكلفكانوا،الاخبدواصحابلحجاباالى

فيلكيعرفونهدومااليهوينفذ،الصعيدءننأحيةالطيباباولى

ستمائةاليهحملسمعهبكلاميثقلاالمتنبيانوعلمذلكش3فلما.

برما:يمدحهالقصيدةهذهالطيبابوفلذهباديتر

آغلبوالشو!الشوفىفيكاغالب

اع!بوالوملالو!!/ذامنواعجب

"..الخ

بالبقاءيبرمبدا-يئالمشبيفا،'ساالقصيدةهذهانومعروف

ي،ادثرةاهمآنيدرككلهايفراهاومن.كمورجانبالىبممر

لهقرعو-اهلهال!بتسريحهكافوراقناعالطيبابيمحاولةهي

رحمااتمنبيويؤخما.الاءلالىليهالحنينلشدةالعيدابمناسبة

تقطتطولمرلات-،يوكجلماذكلهفيقولالولايةبحديثا+لناء

نعمكفان؟ادفاءملمقحوكالبفاءلتلزمنيذلكتفهل"واذاضيعه

لحقبؤعنانشغالكمنيوبهلإإ-ابهاالراكادلايبنيكسونيالتي

وخاصةاليهمشوف!وسدةاهليالىالرجوءاوهيهذهامنيتي

العيد.هذافمي

يسلبوضخلكت!ونيفجودكولايةاوضيعةبينتنطلماذا

وأفباحبمنوابركيحذاليحبيبهكلالعيدذافييضاحك

آلبيتالوالضيعةلولايةاذكرمنالمقصوديوضحالثانيوالبيت

بيتينبت،س!!هفيالواحدالمهفىتعلقفينننبياعادةعليالاول

اتلب!.في

واولايةأةتضاءمهـرةاتنبياراسفيباثرةهنالدعمنفلم

بذدنبهلمكا!زراانالى1ننمبلاننافق!لا،كاةورمنضيعة

سدا"-صدفىلمالمتنبيلانيضااولاذلكمنهلثاعرايطلباو

نب!ثانيفف!اخرىاموراولامرولكنالولايةحديم!مناليهبه

بفنهلح!تءوءدىوميولهالمتنبيشخصيةعننرفهماضعن!

.كفوروخاصةممموحيهمعوإطواره

بحثامصرانىوويكنلمالمتنبيانذلكفبلنلاحظانبدولا

بذلكمالوهولمحل،م!اعمالمنغ!هااوصيدافيللحكمكرسيعن

النبوة1وادعاءنالسلطعنالخروجمنصباهر!بهاتهممصاجاء

الية.العاوهمتهالبهيدحهلال!اهدافمنالىاسطنهوما

معوطامماالحالسيءاوفقيروهوممر؟تلمبيالمتانثم

شاعرانهالاكبروكأوانهمصردخللقدبلعالمنصبفيذلك

افصاءاعظممنالحمطنيالا!وعنداثننبيوكانالدولةسيف

الاصظدىالؤاسماابواخبرمفد.الدولةسيفبهصلهوبماثروة

لسيفيتوزرعالفتابووخاله،ببغدادا،ولدينبمضخبرنياال:زور

باخصاجالردبوانالىالتوزيعدرسمالدولةةفانالدولة

د-ءارالفوثلالينبخمسةنخرجت،المتنبيبهوصلبماالحال

:-!للمها*روءتا4كلأعتكزنالاانيبهدولا.((سنيناربعمدةفى

اللولة.سيفبهالهامرممابعضهااوكلهاالنعمانبمعرة

!هءدهالذالموانوكا!ورارريقصلمالمتنييانلنايبدوولذلك

فىالقرآتالمباركةالارضهذه،عصرماالراكوما،معرصاحبلانه

لدراطيبمناخامعرعزيزعثديجدان؟ملكانالمتنبيولهل

مرحاعالياك!ايورلهيينيانكذلكياملهـانواعلمه،وشعرهاله!

!قد.وازدهاءفخربكلالعالمينوعلسىالمولةس!يفعلىمنهايطلع
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والايهون،بش!الاللم!وكابلغدعء-كونالاالوسءهو"آصان

نايكرهكانذلمكابومن.اياههيممرمناعظملشاعرنريم

انمالانه،منهمواحدخممةفيالبقاءعلىنفسهاوشعرهمقسر

4!و،وثهوةدداعااوالهامالشعراخدمة!ج!يعهما-؟داو؟!!دإر

ظكبة.2أشعراءعلىملكااياهوتنويجهمشخصهخمعة

وكلمصرء!اخبياعنيدجثكاناليال!لمطةهـيكهذه

ررلبالهفيهايحكمولاتتالييسعىفيولمالعواصمءنمصرغير

خليفهكلمنغظةوفى!اهلهامنذلهعلىعي!ايعتواووالمس!س

وع!ماالمننبي!صر!يالظتمريناطماعي!تو!ا،مومهسلطاناو

نا!يفيهلاالعصرذلكعيالسياسيالاضطرابعنةصورتي!!

عطاءتهمتعطيوآلقوادالامراءنصيبمنكأنتالولاياتانعننغفل

لاصح!اوالطوتةفيالسابقةلاهلوكذلكانتزاعاين!ز!ون!!ااو

فيها.والشرتالرئاسةبيوتاتومنمواليهامنوللاكفاءدعوما

فيرهاوهويخرجلاالتنبياغرىمثالهانفيلربماالنهباوكافور

.الطبقاتتلكاحعكلمنواحدعنعصرهفيالحكمعلىاتزينمن

همته-تكونانمنابعدالشعراءرقابعلىالمملكوهـووالمنبي

التيامحاثعوهمملكةاشا.العبلادمابتمليكهالى-مصرجاءحين

المسكاب!االكن.كافورعليكألكويبسطهابهايتسعاناراد

اهلهاوفىممرعزيزفيالعظيمشاعرناظنونخابتاوكل!نهحيب

خيبممركرالولا.بهآلاوللقايهيوموءتنزولهيوممنربرما

المتنبيطبعكانءفيلقد.المتعاكلمين!صالحعامناأكعيرينظنون

منالعرافيينطبعفيمااشسدمنوابهوحدةوفسوةوجنوجراءة

النيصاهلوديكنسبانعبعهذلك!نمنعل!اويصعب.ذلك

اهليزالولأ.بطباعهمطباعهويظلطيصانعهملماذا1،ومحبتهم

اذاعظي!كلعن!عمويحتقرعظموهاذاالاعظيمعتمعميعملامصر

.حفروه

علىادلالهمنهاالمتنبيعناشياءعرففىدكافورا'آنشكولا

قدريكونانولعله.الجائزةعلىبشعرهوالمغالاة4وتهاظه41كك

وانمدةاكللعندهبالبقاءياضذهانانننبيمنكثيرةبمدائحلل!فر

امانيهيخيباومنهنفمهتنقبضلاحتىالمفريةبالوعوداليهجمس

.لجلالزةابقلهتءه

ةن!عن.بألشهرعلمهفلةولاكافورنوايالتيبستولم

يساوماوانفعالاتهيخفيانيستطيعلابطبعهوشطعرنا.اننبيا

خدمةؤ!البقاءعنللعمولفكلةوكل.بشعرهوالتغاتينهسهعرة!ء

ولا،لاوانهاعابق!ةمفامرةعونكانتمدحهعنكالا!4اثكافور

بها.لقيامالبلولاختبارهعن!لالتعميةممةمنا،قههالهابد

تهايطفحانبدلاكأنللمتنبيالحقيقيةالضيةاالحالةلكن

التوةفيشعرهفينلاحطهماهوالجثبهذا*انب..السطحعلى

ف!ثلإولةمرماكانحيثالعولةسيفمفارفةعلىتمرمنةالمصر

شكواهثالثاوهوبالعراكاملهالىحنينهوكذلك،والا:بالهلمم

نلاح!هماكلذلكولش.العلالروالجدالناثرالدهرمناالمنزالدة

هذاهوكلهذلكمنابرزبلالمصريشعره9!الجاتبهذامن

قلاو.الهجاءباقذعملفقاكافورالىيزجيههـانافبىالمدح

البلاطالاخشيبمبهوفيالمدحاكابلغمدحانراهاانغالقصائدهذه

مقلثا.هجاءالن!لرضوءفيخارجهونراها

نعرف!اولااتنبياشعرنيغريبةظاهرةهذهانصفوننلان

فيصاهابتدعمناولهويكوناناالطيبابالعلو،4سبهمنعند

منت*تلموباقظاهرايحتملالذيالشعروهذا.العربيالشهر

لدىالموو!الاسلوبمنهو،ودساد!بيالاثب.!يالبلافةابواب

مىناوالتعريضمنهوو!ىالصيمباساوبالقدماءالبلاغيين

اللونوهذا.امثالهواالجاحظعندالفنياكفزفيالمعرو!التهكم

مناواًلنفادمنكذلكهولب!والتيللهجاءالمحتملاًلمدحمن

لعل،لتعبيرافنونمنطريففنيظصفيماهوانما،صفاته



فاعجبهواقت!بسها(مريينعندمرةلاولعليهوفعقديكونان4تنبيا

مصي-"لدىارلفىمنلنفسهيبتننمابهيحقق،ثصهفيمنهم

من!هوالهزءبهالسخريةمنبداخلهيقملاعمابهوكنفسكا!ر

مدحه.عنالاعتذارافيبلأخرةلهويشفع

و*انكافورفىورنجياشعرفيالخصيةهذهيعرفجنيوكانابن

كقول،هجاءفقلبانيمكن؟اننيالمدحابياتقصائدهفييتننبع

الطيب:ابي

فربمامنكاملتمانلتمان3

وردهالطيريعجفىبماءشربت

وايىللعرافينملكا.كيرجعراحلايزوركانكيدروغير:وكقوله

:كافيرهجاهفيلمحولهفيذلكالىيش!رنفسمهوالمتشبي

آلرصهاوبينالريضيخاكدنالكلبرءممحتوشص

الورىهجوولكنيهدءامدحاذلككانمحما

يرىلامام!نهغع!هراىقدسهنفسهجهلتومن

دارالهاخل!كافورانمنالمتنبيديوانفيجاءماوركم

تشكيكانالاال!راهممنآلافاممرقمومهعنداليهوحملعليهوظع

رااءيبقىاكراههاومبلغبالمتنبيكامورحفاوةهمي!ةافيالواجدي

المتنبم:قولمثرحهبصددوذلك.محتملا

مقصودالقدرعظيميقالميويمسكنييصادمنياكلجوعان

بهداياإلاهالمتنبيأناحم!ما:وجهانيذاال:الواحمبم!قول

مالهخاصمنياكلكانفننبياانوا!خرعنهايكافئهولمالافاوا

ياكلف!نه،الارتحالمنيمنعهوهوحمدممانفسه!هوين!عنده

كان:دوموفال.الطبكاومنعهشيئااليهيبعثلمحيننراده

شيئايصهلمواخذهلموخدمهكلمياد4منشيئالهجمعفدالاسود

انهالناس!يقولاياهبقصدييتحملكيعندهيمسكنيهو،:يقول

كلجلاماالامربهذاويتصل.،(مادحاالمتنبي2يقصدهالقعرعطيم

:!قادكا!ر!اايومان!انهمنديوانه

احسانالاوسعناهضعيفاادناانراا!حلفىا!ككلو

وبقانازورايوسهناافيافهالهينفيلكننا

وايافااللهاعانهسبفصاانالخهدلميته

قلظلماللشيكافورمن.ائننبمساءالذيظنامرمنيكنرصة

:نصهكافىراكو.أارزيالود!لةبل

تراباترابفىفىالذيدكلهيتىفاكالالودمنكنلت!ان

كاهـور!سلبه!قد.مدائحهخر3ر!لهفالهمماالبيتوهذا

عنهادحيديستطعلا-بمصرعندهحصدانبعد-جهحينحريته

الطيبابايطالبكافوروكان.ر!هبفيرغيرهمعولااذنهبغير

تسمحالطيبابينضيفكانتمعينةومناسباتافراضفي،بالانشميو

فطماخرىواحياناعنها!مربانحناسيعتذرا*ياناوابألشةراحيانا1

ممه.اليهوالزددلقائهعن

كاهـصورالىالاحتقاروتدةبممرالم!دةحريةانشكفلا

مضضعلىهـمصروالبقاءمدحهاليا،ضطرار"عمنهوالسخرية

لا-لاخلاصحيلةمنبالبضذلك!دالالبالاشتغال1الىبلافافة

اقننبي.ككاونافمةمض!بةنفسيةحالةولدفدذلككلانشك

تالكعونوفد.الممرياشوهئزة!همتصي!نجدهما!لاوهي

قوله:ذلكمن.ايضااسبابهامنب!صر.تنشطكانتالتيالحمى

اماميولاا!يبيتخبوراشفنلامعرب!ارضاقمت

عامكلقيلقاءهيملجنبيوكفىالفراثيوملني

مراميصعبحاسديكيممراديسقمعائديقليل

المدامفيرمنالش!رشديدالقيمممتنعالجسمعليل

الفديمة:حريتهلى2منطلقايهولانالى

ذماماوعن!انفيفنصرانمسىيديشعرليتياا،1

الفدامبسعمنالخمرخلاصمنهافخلصتخطة..وضلات

سلامبلاالبلادوودعتوداعبلاالحبيبوفأرقت

:المريرةالنفسيةالحالةهذهؤ!وهو!لهومن

الهموماالقلبعمنبهتزولكريمالدنياهذهمياما

المقيمالجار1ياهلهيسرمكانالدنياهذهصاماا

والمميموالمواليعليناوالعبدىالبطالمتشابهت

قديمأطاءاملناسااصابحديتداءاذاامريوما

يتيمبينهمالحركأنعبيدعلىمصربأرضح!لمت

وبومرخم-ولهغرابفيهماللابيالاس!ودكان

حليمياللاحيمقمقاليلهوافوايتبمدحهاخنت

لثيميا2وىلابنمقاليعيئارايتهجوتانلماو

لسقيماالسقمالىفمدفوعذاوليذافيعياذرمنمهل

كافودللخلاعىمنالمتنبيمحاولأتعنالاخمبمارفيماطريفومن

ليخلصالرملهاًلىاهـيرميكا!رااستاذنانهمنديوانهفيجاءما

،مسيرهفيكافورعندمايعر!انارادوان!،بهلهنتبما

ونكفيكخلاصه!فبعثنحن،المسيرنكلصلاواللهلا:هظال

:االطيبابو!ال

حا!رواشدشقةوابعدمسيراتكلفنيلأاتحلف

مالافيهاحاولبلدالى1مكاناابنيمقلفيوانت

والرجالاارسالفوافلقنييوماالفسطاطعلىسرنااذا

محلاضيميمنرمتوانكمنيفارقتسنقلرلتعلم

قصيدتهفيلنااسجلهاوقدمعرودةكفورمنافلاته1وقصة

:لمشهورةا

الهيدبيماشيةكلوءاالخيزلىماشيةكلالا

:يقولوفيها

لذاوامالذاامارالق!مافربالتيهبطفربت

علامنهوبينالدولةبسيف،لمتنبيعلالحةبينالوافحالفرىورغم

!!ااخننلفتوانواحدةفراقهمااسباباننفنقدانناالادبمافور

قوله-،فيواخنياراتبفجراتهيسميهماالىترجعفى.الطهر

"لموكاًي-هيعوفوت!واخننياساتضجراتولي":-تقدموؤ*

ايىمفهقتم1فاحتاجمراثيعن-الواحدبعدالواحدقصدهمالذين

.،،الوجوهمبح4على

يبصانوسيدالماوكبينالتنقلحريبصانصرباتبيكان

الانفرادعلى!يمونههمكانوابينما،مدحممفيبشعرهالعطهحر

"نيابنذكرنقد.لهمبالمد-يومكلفيابونهويطابخمننهم

واكثرعليهشقمدحهعنالمتنبيظضاذاككالمولةبفن11ال

بمامجلسهفيلهبالتعرضاليهوتقدمهيهخيرلامنواحضراذاه

فيذلكفيزيد،لف!!احداالطيبابويجيبفلا،يحبلا

سيفبملىالمتنبيهجرعنيقالفماولذلك."الدولةسيفغيظ

لحمداني6فراس؟بيلتهجماويهحسادهمناصبحمالكرةالدولة

واشبلاهاكلها..بلاذىلهالعشانرابيميتعرااولاميراامامعليه

حريةملىالامرضفطوهو"لحقيقيللهو!صداءااوننن!ج،يلاليست

الشاعر.

لشعرهالخيرتحققلاقاتوالمعؤالضقو!هذهانايعرفبرالمتبي

ظلتولذلك.امانيهومنتىدىحه3لاوهمالهالبعيمهالشهرةولا

عقتهفيشمادهوكان.ذلكاملمنمعباصراعفيالعالةهمته

قوله:بالملوك

طيبالعز1ينبتمككوكلمحببالجميليولىامرىءوكل

كلعنوبرشعرهبنفسهيفوز.اناستطاعالمتنبيانونعتقد



اعتدادوؤوةالاطرافالمننماسكةالصلبة1شخصيتهبفضلورداءةبتذالا

.المبداع!وثبلالهبنفسه

شعرهوفيبالغلوبنفسهاعتدادهافيالاسفمعالمتبيمم51وقد

"غفلوافدبذلكاتهموهالذينانلناويندو.والمبالفةبالكذب

ذهـكفيالبلاغةوبمفهومالعمرذلكفيالش!ربمقاييسمحاكمته

شخصيته.لجوانبتصورهمنقصاوتعورهم-وءجانبالى،المصر

فيسواء-فيهايصورلااتبيقصلاررمنفصيدةخلوفلها

وعلوالههةبعدمنبهيتحلىما-فصولهابعضفياومقدمتها

لابماالاعماءومنازلةالخطوبولقارعةلليمعابوالتوفيالنفس

ملعمةديوانهليعدضاالعربيةشساءمنشاعرعندلهنعير

فيهوتتراكغيسيوفمنفليهيبرىامالكترةالعربيالادبفىفريدة

نقيع.منقيهويثيارلعاءمنفيهوتسيلخيولمن

واقدامه!موحهتصويرهـ!فقطيبالغليسالمتنبي1انوا"لأحظ

ولااداساوالملوكعلىيتطاولىوهوالالغالبافيذلكيصورلابل

ذل!كعلى.والامثلةنفسهلاقداحجميعابنعكلالاذلكلهيحلو

!ؤورول!ه!لوقدكقولهصباهفيفالهمماوخاصةشعرهمنكثيرة

:الودةهذهاحسنماامنب

القناليومالظفرينمنشورةقرىحتىالوفرةتحسنلا

السبالاوافيكلمنيعلهاصعتممتقلفتىعلى

:صباهميوظل

مثلياحدولافوة!احدفماوكانهبهاتشبيهيعنكامط

فعليانظرنثتتىالورىوواحدانكنوذابليوطرفيواياهونرني

ارتجالا:صناهفيرقال

اتيعظيمايارتقيمعلاي1

ثخلقلمومااللهخلقفدماوكل

مذرقيفيكشعرةهننىفىمحتقر

وكقوله:

العجالبعيونر!عجيبكانيعجيبةكلفصدلعمريالي

ركايبيتطأهلممكانوايفؤابتياجزلمبلادبلا،

ايضا:صباهسوفال

مزيدمننفسهفويتجدلمعجيبفعجب!معجبااكنانا

لحسوداالعداسوغيئوسمامالقوافيوربالندىتربانا

ايضا:وفالى

الجوزاءفاننينطقتواذانوحمتمااذاالوادياناصخرة

البيداءاماضى!هاصمريناقتيتشككانالليالي؟شيم

:اخرىقبل!منوقال

بالراقطومنممرلننعلم

ابيتوانيوقيتواني
وفىقولاقالك!كلوما

آلةصنللقلبولابد

لهكقلبيقل!بيكومن
الةة-اتاههـلقوكل

الفتىانيبألواصمومن

عتامنعلىعننوتواني

ابىخسفاسيمصنكلولا

الصفاصميصدعوراي
اتؤىللبالعزاديشق

الخظافيسهالرجلتمرعلي

صحةء!وشكواوفضولهتهورهقديممنعليهالناساخذوقد

وانماةنروسيةفيهيكنلمانه:شاهدهمنبعضقالحتىدواعيه

فاستجرا،بطبوالرواضالنخاسينالىسلمهالدولةسيفكان

."عملهمبنيكن!لمالسلاحمالاستهفاما،والحفيراركقيعلى

جاشهرباطةمنحبةيصورشعرهيكونانبعضهمعليهان!روحتى

.للصطب4وتقحر

،وهوبنغسهاغندادهمنيت!جز2لاجزءهوبشعرهالمتنبيوامتداد

شعرهيمدحكذلكوهواحدفيهايدانيهلامبالفةكذلكفيهيبالغ

تقور:الذيوهو.احدامنهميستف!لااًلشعراءمنغير.اشعلأبنم

الشعراءمنيرىلسانينكاوانالملوكمنوفؤادي

الدولة:سيفيخاطبمقالبالسيفوثبه.شره

اقولكماالسنانلكلقالعك-لسانالسنانزمرفلو

:افولهحدعلىانينفسهفياشعلرهواهمية

بالجكلالوردرياحتمركما!وانشادهامنالنبلوةبلي

:ووطل

البالبلالصبرولكنيبيتاههناتنشدالفصحاءتجمرلا

با"لاابسحريسمعتولأشسيكلمالجاهديةاءلهنالاما

ممامل-بأنيىالشهاتفىناتعيمنمنننيا"تكواذا

باجمرفيل!لهنصهبمايحسبانيدميعصراهيلبفمليمن

ايضا:وله

اصبحالمعرمنش!افلتشعوااذااقصثم!بيلواةمنالأالمعروما

مروراالمادحوناتلابشعريثعرافانماانشم!جزنياذا.5.

الصمىوالاخرالطالرالمحكانافانيموتيصوتمي!كلودح

عليهيجوزمناًلناسومن:كذلكوفال

باذلخازاكانه!اشصاء

:قالو

الحبرنورهامنيبيضثنبتاذابيوتهتكادشومنكللتوما

منامثننهاوابدزالاالنقدكبفيالفلواوالمبالفةذكرتوما

البلاغةلياالنالبةالصفةلملحقيقهكلهيوالمبالةالمتنبيشعر

السبياثمرفيالتطورم!د-ايالمبالغة-وكانت.العربم1عند

الحركاتبعضميحتىالشعرعمودمنقزالولاعديم!قرونطلة

والفاوالأغرادفيالكلامتنعيلفىالنقادذهبوقدالحديةالشعرية

من،زمةالمبالفةانعكمتضونوكلص.شتىمذاهبللافراطاو

ذلكفصفيشصيلاوجشاماواحسن.الشعرو!التيخةاللوافىم

ئمهاومدحهالمقصودالثييخلولاال:فيهيصلالةر!جنيلحازم

اوم!شحيلا.ممتنعااوممكناهاوواجنافيهيكونبهايوصفأنمن

فيفال!اوجاهلفيهيقعان!مكنماافحشبألىهضحيلوارصف

يستساع.لاذلكانالاالكلامفييقعفدوالممتنع.الصناعةهذه

صافنضنالبلاغ!ةبعئناتالطماءفان..المجاذصهةع!الا

لاممنجماع!ةهذافيخالفوقد.قمبع!الاحالةالىادىماان

مننه!ماالبلاغةفي..فالشعسنواالصنلاةمدهف!عندهتحقيق

الاستحالة.حيزالىالحبقةحد

يفرووالمحي!ثهذافيالناسمنكيرعلىالظطبرىوانما"

وبينوقوعهي!ثبتلموانيلامكانحدعنيخربملاإلنيييالوصفبين

فيهاومعتابياتذلكفيوغلطم.الاستحالةحيزالى1الخاربم

الممتنعةمنانهافظنواالامكانجهاتويطعليهمخالبتمبالغات

لمسهحيلىلأ.ااو

وانحصقةلهاتتصورانيمكنالشالمبالفكمنذلكومثل

قسولمثلهوءوعيستندرمماكانوانالامكانجهةالىفصرف

المتنبي:

القساءلفيهاسبىتلذسكنتومابارفهالرسولهذااقدىوافا

المناهلمزجال!ماءمنتصفووماميادهيسقىكانماءايومن

وانحقيقةلهنتصورانيمكنحيثمنمقبولمستسا4فهذا

قعرتالزيادةومتى!اح!لا/الجيوش.حرةكانتاذواضةتكنلم

ممموحهجيشفي"لمبالنةفاراد..امكنتكثروانمنامقدارفي

،(..المقدارهذاالىبالغافجهلمه



فيصادفيكونانالطيبابايلزمولا":ذلكبعدحازم،يقول

لاانهاالاالكحنبتستعملانلهاالسمرصناعةلان،ذلك

."المستجلاكالم!عاوذلكمنالممكنسعدى

المؤطهالمبالفةااوالشصفيالنبمضيةميحازمرايويشبه

رب-!ولابنعوالراالتالتالقرنتطدوسائرجعؤبنو!امهرايم!

فضياةانيرىمنالنانسومن":يؤلانهالاذلكمنفريبراي

الأذلكارىولاوالفلوالاغرافىبوجوهمعرفتهفيهيانماالشاعر

مولورروي"والمتعارفالواجب!عنوخروجهال!قيقةلمخالفتهمحالا

ماردها،مااكنلمنانن!الحظالكلامخير:النقادبعض

.،(وناسب!صا

وخم!وماانصاراالعربياوغيرالعربي1!الادبالنقدقاس!يعد

النقادانوالملاحظ.،(كنبمهاالشصباعنب"المهروفةالقضيةلهذه

!صنذ!ناه!الذين1رشيقوابنوفدامةحازمومنهمالفدامى

الخلهيةللناحيةتجاوزهمكرغم،الطميلمنطقاالىالقضيةهذه!ي

الصوريبالمنطقنوسكواانهمالأالش!اليوالكذبالصعقدص"فى

.الممتءفاثبالةصةاستحسانمعىفياخ!صمعالارسطاطاليسي

لن!3اهذاالمتننيعلىيعيبالمكبريامثلناقطفنجدذلكومع

الدواة:سيفيمدحلولهشرحوورويقولافاتالمبامن

القمقاماحمد1بنعليساراذابالغنار"لجولثرفى

منثصيدةفيكلنهبولاالمعروهةحماق!اتهمنوهذا..ال

."هذامثل

ينحوومقالعكبريمنللنن!عرنظراعحاكانجنىابنانونعتقد

ابيدعياعكفقد.والتناثضبالنلوالمتنبم!ؤاخذةا!ينحوه

بنبدرعندفسقطتادورت،لوبعلىتدورلعبة!يقالهاذلمتنبي

وهي:عمار

اأاموارهامنافكتولامدم!امثسيئةفينفلتما

عزما،وماافعالي،يفعلدريتهالحبلمنشخصاارلم

!تسمارالكانا!بهاتواقصعلىتلمهاملا

تشاءلابانطوصقلانهالاولينالمحضالبيتهذاجني:ةلابنقال

فييعيبوشالممدوحلابتسامتضطربجطهاثم،بألمتعصيولا
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